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  الدعوة إلى االله-  ٤

ُحاجة الأمة للدين كحاجة الجسد إلى الروح، فكـما أنـه إذا فقـدت الـروح فـسد  •
 . دنياهم وأخراهمالجسد، فكذلك الأمة إذا فقدت الدين فسدت

 :فضل االله بإرسال الرسل •

االله عـــز وجـــل رحمتـــه وســـعت كـــل شيء، ومـــن رحمتـــه بعبـــاده أن أرســـل إلـــيهم  -١
ِّب، يـعرفونهم بربهم، وخـالقهم، ورازقهـم، ويبينـون الرسل، وأنزل عليهم الكت َ ُ

لهم ما يرضيه، ويدعونهم إلى طاعته وعبادته وحده لا شريـك لـه، ومـا أعـد االله 
ــــواب لمــــن أطاعــــه، ومــــن العقــــاب لمــــن عــــصاه  S R Q P ( :مــــن الث

Y X W V U T(] ٣٦/النحل[ . 

 يــدعوهم إلى ًوكلــما ضــعف الإيــمان ووقــع النــاس في الــشرك أرســل االله رســولا -٢
ُالتوحيد وعبـادة االله وحـده، وتتـابع إرسـال الرسـل، وكـان كـل رسـول يبعـث إلى 
قومــه خاصـــة، حتـــى خـــتم االله النبـــوة والرســالة بخـــاتم الأنبيـــاء وســـيد المرســـلين 

 . نبينا محمد 

، وأرسـله بالهـدى وديـن الحـق إلى النـاس كافـة، ًاصطفى االله رسوله محمدا  •
َّفبلـغ الرســالة، وأدى ا لأمانــة، ونــصح الأمـة، وجاهــد في ســبيل االله، وتــرك الأمــة َّ

 . على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك

 :ظيفة الأنبياء والرسلو •

ـــاء والمرســـلين وآخـــرهم، وأمتـــه  ـــضل الأنبي ـــه الـــصلاة والـــسلام أف لمـــا كـــان علي
 . عز وجل وظيفة الأنبياء والرسلأفضل الأمم وآخرها، وأعطاها االله
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 بالدعوة إلى االله، في أرض معلومة وهي جزيـرة العـرب، وفي زمـن قام فقد 
ًمعلوم وقدره ثلاث وعشرون سنة، شاملا بدعوته مـا اسـتطاع مـن أهـل عـصره، 
ًمبتدئا بدعوة أهله، ثم عشيرته الأقربين، ثم قومه، ثم أهل مكـة ومـا حولهـا، ثـم 

النـاس كافـة، وأنـه رحمـة ًالعرب قاطبة، ثم الناس كافة، مبينـا أنـه رسـول االله إلى 
 . ًللعالمين، فدخل الناس في دين االله أفواجا

z y x w v u } | (:  قال االله تعالى-١
 .]٢٨/سبأ [){ ~ � ¡ ¢

 .]١٠٧/الأنبياء [)̀ e d c b a( :قال االله تعالىو -٢

 :أسباب الهداية •
 : متأثرين بأسباب كثيرة أهمهاالناس دخلوا في الإسلام في عهد النبي 

ً أبــا بكــر وخديجــة وعليــا وغــيرهم فأســلموا الــدعوة باللــسان كــما دعــا النبــي  -١
 .رضي االله عنهم

ً التعليم كما اهتدى عمر بـن الخطـاب رضي االله عنـه متـأثرا بـالقرآن الـذي سـمعه -٢
وقرأه في منزل أخته فاطمة مع زوجها سعيد بن زيد وخباب بـن الأرت وكـانوا 

د بـــن حـــضير وســـعد بـــن معــــاذ رضي االله ُ، وكـــما أســـلم أســــييتدارســـون القـــرآن
عــــنهما في حلقــــة التعلـــــيم التــــي أقامهـــــا مــــصعب بـــــن عمــــير رضي االله عنـــــه في 

 .المدينة

ُّ العبــادة كــما أســلمت هنــد بنــت عتبــة لمــا رأت المــسلمين يــصلون عــام الفــتح في -٣ َ ُ
المسجد الحرام، وكما أسلم ثمامة بن أثال الحنفـي رضي االله عنـه في المـسجد 

 .ًأثرا بالعبادة وغيرهاالنبوي مت
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 عـــام الفـــتح صـــفوان بـــن أميـــة ومعاويـــة  الإنفـــاق والإكـــرام كـــما أعطـــى النبـــي -٤
ًوغـيرهم أمـوالا فأســلموا، وكـما أعطـى رجــلا غـنما بـين جبلــين رضي االله عـنهم  ً ً

 .فأسلم، وبإسلامه أسلم قومه
 . حسن الأخلاق، والإحسان، والإيثار، والمواساة، والصدق-٥

 ].٤/القلم[ )  o n m l k(: لىقال االله تعا
 :دعوة البشرية واجب الأمة •

ولمــا أعطــى االله عـــز وجــل هــذه الأمـــة وأكرمهــا بوظيفــة الأنبيـــاء والرســل وهـــي 
ًالــدعوة إلى االله فقـــد أبقـــى االله مـــن الـــبلاد والعبـــاد مـــا يكـــون ميـــدانا لـــدعوتها في 

 . مشارق الأرض ومغاربها، إلى أن تقوم الساعة

صلاة والـــسلام عـــلى أصـــحابه رضي االله عـــنهم حتـــى جـــاء وقـــد اجتهـــد عليـــه الـــ
إقامـة الـدين في حيـاتهم، وفي حيـاة النـاس، وعلمـوا أن بقيـة الـبلاد : فيهم أمران

ــــساعة، وأن المــــسلم محاســــب عــــلى تــــرك  ــــام ال ــــه إلى قي ــــاد مــــسؤولية أمت والعب
المقــصد الانفـــرادي وهـــو العبــادة، ومحاســـب عـــلى تــرك المقـــصد الاجتماعـــي 

 . ثم توفاه االله عز وجلوهو الدعوة، 

6 ( : قال االله تعالى-١  5 4 3 2 1 0 / .
 .]١١٠/آل عمران [)7 8 9 :

o ( :قال االله تعالىو -٢  n  m l k j  i h  g f
u t s r q p   ( ]١٠٤/آل عمران[ . 

] \ [ ( :قال االله تعالىو -٣  Z Y X W  V U  T S R  Q P
c b a ̀  _  .]١٠٨/يوسف [)̂ 
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 .م قبل الدعوة، واللين مع الدعوة، والصبر بعد الدعوة العل:البصيرة في ثلاثة •

ـــــوا وقـــــد تلقـــــى أصـــــحاب النبـــــي  •  منـــــه وســـــائل وأســـــاليب الـــــدعوة، وتحمل
َّمــسؤولية الــدعوة بعــده عليــه الــصلاة والــسلام، فــضحوا بــراحتهم وشــهواتهم، َ َ 

 .  وبذلوا أنفسهم وأموالهم وأوقاتهم لنشر الدين في العالموتركوا ديارهم،

لتــدخل كــل بيــت في ) لا إلــه إلا االله(اة إلى االله عــز وجــل، يحملــون فــساروا دعــ
.. وفي مـــصر وشـــمال أفريقيـــا.. مــشارق الأرض ومغاربهـــا، في الـــشام والعـــراق

 .وفي غيرها.. وفي روسيا وما وراء النهر

.. وحـل فيهـا التوحيـد بـدل الـشرك.. وانتشر فيهـا الإسـلام.. ُوفتحت هذه البلاد
َّوالعبـــاد والزهـــاد.. وظهــر فيهـــا مـــن العلــماء والـــدعاة.. روالإيــمان بـــدل الكفـــ ُّ َّ ُ ..

ُّوالصالحين والمجاهدين ما تقر به عين كل مسلم َ . 

أولئك الذين رضي االله عنهم ورضوا عنه، أولئك الذين .. أولئك خير القرون
% ( :صدقوا ما عاهدوا االله عليه  $ #  " !

&  '    ( *  )  ,  +    -  . 1  0  / 
7 6 5  4 3 2; : 9 8  .]١٠٠/التوبة [) 

 :تقديم أعمال الدين على أعمال الدنيا •

 وأصـــحابه رضي االله عـــنهم لمـــا قـــدموا أوامـــر الجهـــد والـــدعوة عـــلى النبـــي 
أوامـــــر الكـــــسب والمباحـــــات نقـــــصت في حيـــــاتهم الأمـــــوال والأشـــــياء، لكـــــن 
بالمقابـــل زاد الإيـــمان وزادت الأعـــمال الـــصالحة، وظهـــرت حقيقـــة الأخـــلاق، 

 .فتوحاتوكثرت ال
وأكثــر المــسلمين اليــوم لمــا قــدموا أوامــر الكــسب عــلى أوامــر الجهــد والــدعوة 
زادت الأمــوال والأشــياء، وبالمقابــل نقــص الإيــمان ونقــصت الأعــمال، فجـــاء 
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الاهــــتمام بجمـــــع الأمــــوال كــــاليهود، والاهــــتمام بتكميـــــل : في حيــــاتهم أمــــران
 .الشهوات كالنصارى

والبـدن، وضـعف جانـب الـدين والـروح، فلما تغير المقـصد قـوي جانـب الـدنيا 
وصار الجهد للدنيا لا للدين، وصار الدين كاليتيم يطـوف عـلى النـاس لا يجـد 

 .من يكفله؛ لأنهم مشغولون عنه بدنياهم وشهواتهم

 :بقاء الدين •

 حتـى يـأتي وهـذا الـدين بـاق إلى يـوم القيامـة، يقـوم بـه طائفـة مـن أمـة محمـد 
 . ائفة المنصورة، وهم الطأمر االله وهم ظاهرون

ِلا تــزال طائ«:  يقــولســمعت رســول االله : عــن معاويــة رضي االله عنــه قــال َ ُ َ ٌفــة َ َ
ًمن أمتي قائمة ب ََ َِّ ِ ُِ ْأمر االله، لا يضرهـم ْ ُْ ُّ ُ َ ِ َمن خذَ ْ ُلـهـم أو خالفهــم، حتـى يـأتي أمـر االله َ ْ ْ َْ ََ َ ُ ْ ُِ ْ َّ َ َ ََ

ِوهـم ظاهرون على النَّاس َ َ َ َُ ِْ ُ  .متفق عليه .»َ
 :فضل الدعوة إلى االله تعالى •

: هـاأشـياء أهمكل من آمن وقام بالعبادة والدعوة إلى االله فـاالله عـز وجـل يكرمـه ب
 . يعــزه وإن لم تكــن عنــده أســباب العــزة كــبلال وســلمان رضي االله عــنهما االلهأن

 .ويجعل أعمال الدين كلها محبوبة لديه يقوم بها ويدعو إليها
 .لخلقويجعل االله له محبة في قلوب ا
 .ويطوي بساط الباطل من حوله
 .ويؤيده بنصرة غيبية من عنده

 .ويستجيب دعاءه، ويجعل له هيبة
                                                        

 .واللفظ له) ١٠٣٧(سلم في كتاب الإمارة  برقم ، وم)٧١(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
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ـــسببه، ويرزقـــه الاســـتقامة  ـــه مـــن الأجـــر مثـــل أجـــور مـــن دعـــاه واهتـــدى ب ويعطي
 .والهداية

W (:  قال االله تعالى-١  V U T S R Q P O  N M L
Y X(] ٣٣/فصلت[ . 

َمـن دعـا إلى هـدى، كـان «:  قـالأن رسـول االله عن أبي هريرة رضي االله عنه و -٢ َ ً َ َْ ُ َ َ َ
َلـه من ا ُِ قص ذَ ُلأجر مثل أجور مـن تبعـه، لا يـنْ َ ُ َ ْ ُ ُْ َْ َ ِ ُ ُ ِ ِ َلـك مـن أجورهــم شـيئا، ومـن دعـا َ َ ْ َ ْ ُ َْ ًْ َ ِ ِ ُ ِ َِ

ْإلى ضلالة، كـان عليـ َ ََ ََ َ ٍ قص ذلـك مـن آثَ ْـه مـن الإثـم مثـل آثـام مـن تبعـه، لا يـنْ ُ َ ُ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ْ َِ َ ِ ْهــم ِامُ ِ
ًشيئا ْ  .أخرجه مسلم. »َ

 قــال لعــلي بــن أبي طالــب عــن ســهل بــن ســعد رضي االله عنــه أن رســول االله و -٣
ــــزل بــــساحتـهـم، ثــــم ..«: رضي االله عنـــه يــــوم خيــــبر َّانفــــذ عــــلى رســـلك، حتــــى تنْ ْ َ ِْ ِ َ ََ ِ َ َّ َْ َِ ِ َ ْ ُ

ْعهـــم إلى الإســلام، وأخبرْاد ْ ْْ َِ َ َُ ــُ ْهـــم ب َما يـــجُ ْب عليـهـــم مــنَ ْ ُِ ْ ِ َ ْ حــق االله فيــه، فــواالله لأن َ ََ َ َِ ِ ِّ
ِيـــهدي االله بـــك رجـــلا واحـــدا خـــير لـــك مـــن أن يكـــون لـــك حــــمر الـــنَّعم َ ْ ًَ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َُ ْ ْ ََ َ ََ َُ ًَ ِ ِ ٌِ متفـــق  .»َ

 .عليه
 :أقسام الناس في العمل •

 :الناس في العمل قسمان
منهم من اجتهد على الدنيا ثم راح وتركها، ومـنهم مـن اجتهـد عـلى الآخـرة ثـم 

 . فوجدها وهم المؤمنونمات
 :ًوالذين اجتهدوا على الآخرة قسمان أيضا

ُصدقة جارية، أو علم ينتفـع :  من اشتغل بالعبادة فقط انقطع عمله إلا من ثلاث-١
                                                        

 ).٢٦٧٤( برقم أخرجه مسلم) ١(
 ).٢٤٠٦(، ومسلم برقم )٤٢١٠(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٢(
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 .به، أو ولد صالح يدعو له

 وبــذل الجهــد لإعــلاء كلمــة االله فعملــه ، والــدعوة إلى االله، ومــن اشــتغل بالعبــادة-٢
 .دى بسببه فله مثل أجره إلى يوم القيامةمستمر؛ لأن كل من اهت
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